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مُقاومة الصحابة رضي الله عنهم لضلال الخوارج 


أمّا بعد: 


مَنْ يتتبّع أخلاق الخوارج ومواقفهم الغليظة مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع كبار الصحابة رضي الله عنهمٍ ن له أنهم - في مبدئهم - 
كانوا من الأعراب الجفاق. الذين قال الله تعالى فيهم: ( الأغْرَابُ أَتَْدُ كُفْرًا وَنِقَاقَا وَأَجِدَرُ ألا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنرَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 
© [التوبة: 97]. فلا عجب أنْ يأخذوا بظواهر النصوص؛ لآنه ليس لهم نصيب من الفقه في الدين والتأدب بآداب الشريعة؛ ولو كان لهم نصيب 
من ذلك لاهتدوا إلى آياتٍ تأمر بالتحكيم؛ من مثلٍ قوله تعالى: ( فَاِعَتُوا حَكَمَا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَما مِنْ أَهْلِهَا إِنْ لَه لَه 
كَانَ عَلِيمَا خَبِيرَا 6 [النساء: 35]» فالتحكيم مشروع بنصّ القرآن؛ والحَكّمان إنما يحكمان بما أمر الله تعالى به: 
إِلَى الل وَالرَسُولِ ) [النساء: 59]. 


قال ابن حزم رحمه الله: (أسلاف الخوارج كانوا أعراباً قرءوا القرآن قبل أن يتفقهوا في السّنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولم 
يكن فيهم أحدّ من الفقهاء؛ لا من أصحاب ابن مسعودء ولا أصحاب عمروء ولا أصحاب عليٌّء ولا أصحاب عائشة؛ ولا أصحاب أبي موسى» 
ولا أصحاب معاذ بن جبل؛ ولا أصحاب أبي الدرداء» ولا أصحاب سلمان؛ ولا أصحاب زيدء وابن عباسء وابن عمرء ولهذا تجدهم يُكذْر 
بعضنهم بعضاً عند أقل نازلة تنزل بهم من دقائق الفتيا وصغارهاء فظهر ضعف القوم؛ وقوة جهلهم)[1] 


ليس في الخوارج أحدٌ من الصحابة: 


من البدهي ألا يكون في الخوارج أحدٌ من الصحابة رضي الله عنهم؛ ولا من فقهاء التابعين؛ لأنَّ هؤلاء أهلُ علم ونظرٍ وفقهِ في الدين» ومن 
صفات الخوارج جرأتهم على النصوصء وعلى أهل العلم والكبراء؛ والخروج على خليفة المسلمين واتّهامه بالكفر وقتله. 


وما يدل على أن الخوارج لم يكن فيهم أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولا من فتهاء التبعين؛ ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ ؛ أنه 
قال - في محاورته للخوارج: (لَمّا اجتمعت الحرورية يخرجون على عليّء قال: جعل يأتيه الرجلُ؛ فيقول: يا أمير المؤمنين! القومُ خارجون 
عليك. 
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قال: : دعوهم حتى يخرجواء فلمًا كان ذات يوي قلث: يا أمير المؤمنين! أبرِذ بالصلاة؛ فلا تفتني حتى آتي القوم. قال: فدخل عليهم وهم قائلون» 
فإذا هم مُسسْهَمة[2] وجُوهُهُم من السّهر» ٠‏ وقد أَْر السجود في جباههم» كأن يديهم تَِنَ31] الإبلء عليهم قمص مرحضار فقالوا: ما جاء بك يا ابن 
عباس! وما هذه الخُلّةَ عليك؟ قال: قلت: ما تعيبون منيء فلقد رأيث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنَ ما يكون من ثياب اليمنية؛ قال: ثم 
قرأتُ هذه الآية: ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زيتة ؛ الّيّي أَخْرَجلِعِبَادِهِ وَالطَبَبَاتٍ مِنَ الرّزْقِ ) [الأعراف: 32]. 


فقالوا: ما جاء بك؟ فقال: جنتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحدّء ومِنْ عند ابن عمّ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وعليهم نزل القرآنُ؛ وهم أعلم بتأويله» جئث لأبلغكم عنهم؛ وأبلغهم عنكم)[4]. وجه الدلالة: قوله: (وليس فيكم منهم - أي: الصحابة 


- أحد). 


وقد استنكر الشاطبي رحمه الله فِعلَ الخوارج؛ كما استنكره السلف الصالح؛ ورد عليهم قائلاً: (الاقتصار على الكتاب رأي قوم لا خلاق لهم؛ 
بخارجوة بعن البلنة إذ عَوْلوا على ما بنيت عليه من أن الكتاب فيه بياُ كن شي»؛ فاطرحوا أحكام المثئة فأداهم ذلك إلى الانخلاع عن الجماعة, 
وتأويل القرآن على غير ما أنزل الله)[5]. 


ثم بين رحمه الله أهمية السّنة لفهم القرآن؛ فيقول: (السسّنة تُوَضْمّح المُجملء وثقيّد المطلق» ؛ وشُخصِتص العموم؛ فتُخرج كثيرًا من الصيغ القرآنية 
عن ظاهر مفهومها في أصل اللغة؛ وتعلم بذلك أن بيان الدئئة هو مراد الله تعالى من تلك الصنيغ؛ فإذا طَرحَتْ واتيع ظاهر الصيغ بمجرد الهوى؛ 
صار صاحب هذا النْظر ضالاً في نظره؛ جاهلاً بالكتاب» خابطًا في عمياء؛ لا يهتدي إلى الصواب فيها؛ إذ ليس للعقول من إدراك المنافع 
والمضار في التصرفات الدنيوية إلا النّْر اليسيرء وهي في الأخروية أبعد على الجملة والتفصيل)[6]. 


مُقاومة الصحابة رضي الله عنهم لِضّلال الخوارج: 


كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم بالمرصاد لضلالات الخوارج؛ فكانوا يكشفون ظلمتهاء ويُبيّتون عوارهاء ويردون باطلهاء ويُحاجوهم 
ويخاصموهم بالستّنة» ومن ذلك: 


1- عن عمر بن الأشج؛ أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: (إِنّه سيأتي نام يجادلونكم بشبهات القرآن: فخذوهم بالسُنن؛ فإنَّ أصحات 
السنّنن أعلم بكتاب الله)[7]. 


2- عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أنَّ علي بنَ أبي طالب رضي الله عنه أرسله إلى الخوارجء فقال: اذهب إليهم فخاصمهم؛ ولا تحاجهم 
بالقرآن؛ فإنه ذو وجوه؛ ولكن خاصمهم بالسّنة)[8]. 


3- عن الحسن؛ قال: (بينما عِمرانُ بن الخصين رضي الله عنه يُحدّتْ عن نبيّنا صلى الله عليه وسلم, إِذْ قال له رجل: يا أبا نجيد! حَدْتنا بالقرآن» 
فقال له عمران: أرأيت أنت وأصحابك تقرؤون القرآن؛ أكنتم مُحَدِّثِي؛ كم الزكاة في الذهب والإبل والبقر» وأصناف المال؟ ولقد شهدت وغِبتَ 
أنت؛ ثم قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزكاة كذا وكذاء فقال الرجل: يا أبا نجيد! أحييتني أحياك الله ثم قال الحسن: فما مات 
ذلك الرجلٌ حتى كان من فقهاء المسلمين)[9]. 


أَحَابيث تُحَدِنُهَا َتَزُويهَا عَنْ رَمُولٍ الله صلى الله عليه 
قد حَد هُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم؛ وَوَعَدَنَاةُ 
عن ستول :الك صتلى للدامسايه وه لم يَقُولَ: "مَنْ ك3 ب عَلَيَ مُتَعَمَدَاء ة 


أرق رضي الله عنه كال (بَعت إِلَيّ عد لله بْنُ زياد . 
31 ات أَنَّ لَّهُ حؤ 
د سَمِعَنهُ أَذْنَايَء وَوَعَاهُ قد 


مِنْ جَهَنَّ" وَمَا كَدَبْتْ عَلَى رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم)[10]. 
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ص 


الفصل في الملل والأهواء والنحل؛» (4/ 121). 
2] (مُسنهمة): يقال: متهم لوه ينهم: إذا تغيّر عن حالِهِ ِعارض. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء (2/ 1045). 


(تَفِنَ): جمع قَفِنَة بكسر الفاءء والتَفِنّة: ما وَلِيَ الأرض من كل ذات أزْبع إذا بَرَكَت؛ كالرُكبتين وغيرهماء ويحصل فيه عِلَظْ من أثّر 
وك. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» (1/ 622). 
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4] رواه عبد الرزاق في (مصنفه)» (10/ 157)» (رقم 160)؛ وأحمد في (المسند) مختصرأء (1/ 86)؛ والفسوي في (المعرفة والتاريخ)» 
(1/ 286)؛ والحاكم في (المستدرك)»؛ (2/ 164)؛ (رقم 2656)» وقال: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)؛ والبيهقي في (الكبرى)؛ (8/ 
9 (رقم 16517)؛ وابن عبد البر في (جامع بيان العلم وفضله)» واللفظ له؛ (2/ 126)؛ وأورده الهيثمي في (مجمع الزوائد)» (6/ 239). 
وقال: (رواه الطبراني» وأحمد بعضه؛ ورجالهما رجال الصحيح). 


الموافقات» (4/ 325: 326). 


مل 


6] الموافقات» (4/ 334). 


كر 


رواه الدارمي في (سننه)» (1/ 62)» (رقم 11)؛ والآجري في (الشريعة)؛ (1/ 409)؛ (رقم 93). 
[8] مفتاح الجنة؛ للسيوطي (ص 59). 


[9] رواه الطبراني في (الكبير)» (18/ 165)؛ (رقم 369).؛ والحاكم في (المستدرك)؛ (1/ 192)» (رقم 372)؛ والهروي في (ذم الكلام 
وأهله)» (2/ 80)» (رقم 241)؛ وابن حجر في (المطالب العالية)» (12/ 734)؛ (رقم 3098)؛ والسيوطي في (مفتاح الجنة)» (ص 34). 


[10] رواه ابن أبي شيبة في (مسنده)» (ص 354)»: (رقم 517)؛ وأحمد في (المسند)؛ (4/ 366)» (رقم 19285)؛ وابن أبي عاصم في 
(السنة)» (2/ 322): (699)؛ والطبراني في (الكبير)؛ (5/ 181)»؛ (رقم 5021): والحاكم في (المستدرك)؛ (1/ 149)؛ (رقم 258). 


11] رواه البخاري؛ (2/ 1015)؛ (رقم 4935)؛ ومسلم؛ (2/ 937)» (رقم 5695). 
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